
ويعني   “BENZINO” دمشــق – فيلـــم 
باللغـــة البرتغالية ”حبـــي“، كان البداية 
في عروض تظاهرة الســـينما البرازيلية 
التـــي عرضت فـــي دار الأوبرا بدمشـــق، 
وقدّمـــت ضمن نشـــاطات شـــهر نوفمبر 
الجاري، حيث عرضت فيها خمسة أفلام 
روائية طويلة هي: ”نســـاء مضطربات“ 
و“مالاسارتس الرائع ونزاعه مع الموت“ 
و“قبل أن  و“فنـــدق كامبريـــدج ســـابقا“ 
أنسى“، علاوة على فيلم الافتتاح ”حبي“.
ويقدّم الفيلم حكاية ســـيدة متزوجة، 
تعيش ظروفا حياتية عصيبة، وهي التي 
تقوم برعاية شؤون أسرتها المتكونة من 
زوج وأربعـــة أولاد ذكـــور، يتميز الأكبر 
منهم فـــي الرياضة ويلعب حارس مرمى 
فـــي فريق لكرة اليد، فتأتيه فرصة للعلب 
في ألمانيا مع ناد محترف، فيندفع الفتى 
فـــي قبول الفكرة طلبـــا لتحقيق طموحه 

الرياضي الكبير.
وهذا الاختيار، يقلب حياة الأســـرة، 
خاصـــة الأم، ما يجعلها في مفترق طرق، 

لتتأرجح بين عواطف شـــتى، بين رغبتها 
في تبني مشـــروع نجاح ابنها الرياضي 
وبـــين الخشـــية عليه مـــن هذا المشـــوار 

البعيد والخطير.
يبدأ الفيلـــم بالدخول فـــي تفاصيل 
حياة المجتمـــع البرازيلي الـــذي تتوطّن 
فيـــه الأزمات الاجتماعيـــة والاقتصادية، 
لتكون هذه الأســـرة المكافحـــة عيّنة لهذا 
المجتمع البائس. فالمشكلة في هذا البيت 
تبدأ مع القفل المعطّل في باب البيت الذي 
لا يفتـــح، الأمر الـــذي يجعلهم مضطرين 
للدخول والخروج من خلال سلم خشبي 
بدرجات قليلة يعبر النافذة للوصول إلى 

حديقة البيت ثم الوصول إلى الشارع.
رمزيـــة هـــذه الحالـــة أطّرت بشـــكل 
مبتكر الخلل المعيشي والحياتي المحيط 

بالأســـرة. ليقدّم المخرج غوستافو بيزي 
بالمصاعب  محاصرين  البســـطاء  أبطاله 
بـــدءا من بـــاب البيت الـــذي يفترض أنه 
يفصل بينهم وبين الخطـــوة الأولى لهم 
خارجا. فكان لا بد لهـــم أمام هذا الواقع 
من إيجاد حلـــول موازية، ولو كانت غير 
منطقية، وهذا ما كان باســـتعمال ســـلم 

يعبر عبر النافذة.
حفل الفيلم الذي كتب له الســـيناريو 
كل مـــن كارين تالاس وغوســـتافو بيزي 
بطاقـــة كبيرة مـــن الحلم الـــذي تحاول 
شـــخوصه تحقيقه من خلال العمل على 
تطوير حياتها. فالزوجة التي لا تتوانى 
عن متابعة دراســـتها من أجل الحصول 
علـــى شـــهادة البكالوريا التـــي تؤهلها 
لإيجاد فرص عمل أفضل، وكذلك الشـــاب 
الذي يريد احتـــراف الرياضة في ألمانيا، 
مرورا بالزوج الذي يحلم بإنشاء منتجع 
صغيـــر، وصولا إلى الفتـــى اليافع الذي 
يحمل آلته الموســـيقية الضخمـــة دائما 
ويحلم بأن يكون موسيقيا بارعا، وكذلك 
حلم شقيقة الزوجة التي تهرب مع ولدها 
مـــن زوجها المضطـــرب نفســـيا، والذي 
يضربهـــا بعنـــف، فتهجـــره لتنعـــم عند 

شقيقتها بحياة أكثر سعادة.

قـــدّم الفيلـــم شـــبكة مـــن العلاقـــات 
الاجتماعيـــة المختلفة والمعقّدة بلغة فنية 
سلســـة، لم تُعتمـــد فيها علـــى البهرجة 
البصرية، فعدد مواقـــع التصوير قليلة، 
والمشـــاهد التي صوّرها عادية يمكن أن 

يراها النـــاس في أي مدينة فـــي العالم.
وفـــي لقطـــات جماليـــة مباغتـــة، أوجد 
المخـــرج غوســـتافو بيـــزي، تصـــوّرات 
ســـينمائية بالغة الجمال والدقة، خاصة 
في اللقطة التي جمعت الأم وابنها وهما 

علـــى مـــتن دولاب الســـباحة فـــي البحر 
ينعمان بهالـــة من الاســـتقرار والهدوء. 
وكأنها الحلم الأبدي الأبعد في السكون. 
في تذكير مباشـــر بحالة الطفل في رحم 

أمه المحاط بالحماية والسلام.
وفـــي نهايـــة مفتوحـــة للفيلـــم تقف 
الأســـرة لتـــودّع ابنهـــا في ســـفره نحو 
أوروبـــا، في ذات اليوم الـــذي يكون فيه 
الشـــقيق الأصغر مشـــاركا فـــي احتفال 
موســـيقي في كرنفال شعبي في الشارع، 
لتحاصرنا دموع الفنانـــة كارين تالاس، 
التـــي جسّـــدت دور الأم، بين ســـعادتها 
بحفل ابنها الأصغـــر وقلقلها على ابنها 
البكر الذي رحل بعيدا، وهي لا تعلم ماذا 

تخبئ له الأيام في مشواره البعيد ذاك.
وفيلـــم ”حبـــي“ مـــن كتابـــة كاريـــن 
تـــالاس وغوســـتافو بيزي ومـــن إخراج 
غوســـتافو بيزي وتمثيـــل كل من كارين 
ســـاريس  وكونســـتانتينوس  تـــالاس 
وأدريانا إستيفيز أوتافيو مولر وسيزار 
ترونكوســـو، وقد ســـبق له الفوز بســـت 
جوائز في مهرجان البرازيل السينمائي 
الرســـمي، وهـــي: أفضـــل فيلـــم، أفضل 
مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل 

نص أصلي وأفضل مونتاج. في انتظار غد أفضل
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{حبي} فيلم عن أسرة برازيلية بسيطة تصارع بين آلامها وآمالها

نضال قوشحة
كاتب سوري

مرثية للثقافة الأفغانية وتصويب لصورة المسلمين
{جيرغا} جندي غازي يعود إلى أفغانستان للتكفير عن ذنب قديم

 Son of A) “بعد فيلمه الأول ”ابن أسد 
Lion (2007 الذي صوّره في باكستان، ها 
هو المخرج الأســـترالي بنجامين غيلمور 
يعـــود بفيلمه الروائـــي الثاني ”جيرغا“ 
(Jirga) الذي صوّره في أفغانستان، وهو 
الفيلم الذي تقدّمت به أســـتراليا رسميا 

لتمثيلها في مسابقة ”الأوسكار“.
بنجامـــين غيلمور مغامـــر كبير. فقد 
عمل لسنوات مشـــرفا طبيا في سيارات 
ومعرفـــة  خبـــرة  واكتســـب  الإســـعاف، 
بالنـــاس والمجتمع، لكنه أراد أن يتجاوز 
أســـوار الواقع المحلي، ففـــي 2001 غادر 
أســـتراليا إلى باكستان والهند على متن 
دراجة بخاريـــة. وهنـــاك التقى بضابط 
مخابرات باكســـتاني ســـابق أخبره أن 
شـــيئا كبيرا سيحدث وســـيورط أميركا 

في حرب طويلة.

وبعد أســـابيع وقعـــت تفجيرات 11 
ســـبتمبر، وشـــنّت أميركا حربها التي لا 
تـــزال مســـتمرة ”ضد الإرهـــاب“ بكل ما 
صاحبها من دعاية إعلامية أساءت كثيرا 

إلى صورة المسلمين في العالم.

مغامرة خطيرة

أراد بنجامـــين غيلمـــور أن يصـــوّر 
فيلمـــا يكشـــف الوجـــه الآخـــر لحيـــاة 
المســـلمين، فعاد إلى باكســـتان في 2005 
حيـــث قضّـــى عدة أشـــهر أقـــام خلالها 
علاقـــات عديدة مـــع الســـكان المحليين، 
كمـــا ارتبط بصداقة خاصة مع أحد كبار 
الملاك هناك، وهو الذي ســـيقدّم له الدعم 
والحماية ويســـاعده فـــي تصوير فيلمه 
الأول فـــي إحـــدى القـــرى الباكســـتانية 
بميزانية ضئيلـــة للغاية (أقل من 3 آلاف 
دولار) مســـتعينا بعدد من سكان إحدى 

القرى، للتمثيل في فيلمه.
قام غيلمور بتطوير سيناريو الفيلم 
مع سكان القرية النائية التي وقع عليها 
اختيـــاره، فقد غامر بتصوير الفيلم دون 
تصريح من الســـلطات، ودون معرفة من 

جانب كبار رجال قبائل البشتون. ويدور 
الفيلم حول شـــاب أفغانـــي صغير مرغم 
على الالتصاق بوالـــده الذي كان مقاتلا 
ســـابقا في صفوف طالبان ثم تخلّى عن 
القتـــال، وعـــاد للعمل في ورشـــة لصنع 
البنـــادق فـــي القرية، لكن ابنـــه يريد أن 

يواصل تعليمه.
وكان القصـــد مـــن الفيلـــم تصويـــر 
الوجه الإنساني لسكان تلك المناطق على 
الحدود بين باكســـتان وأفغانستان التي 
أصبحت عرضة للغارات الأميركية. وقد 
تعلّم المخرج خـــلال تجربته هناك بعضا 
من لغة البشتون، ولكنه يروي في ما بعد 
قصصا مرعبة عـــن المصير الذي آل إليه 

بعض من ظهروا في فيلمه.
عاد غيلمور إلى أفغانستان في 2018، 
إلـــى العاصمـــة كابول، لتصويـــر فيلمه 
ومعه ممثل أســـترالي  الجديد ”جيرغا“ 
واحـــد هـــو ســـام ســـميث، واســـتعان 
بالأهالي من المناطق التي سيصوّر فيها 
كممثلين، كما شـــارك في الفيلم مترجمه 
الخـــاص، وصـــوّر الفيلـــم بكاميرا 
رقمية صغيرة، ولكن المغامرة كانت 
أكبـــر وأكثـــر خطـــورة، فقد قـــرّر أن 
يصوّر، ليس فقط في كابول، بل وفي 

معقل طالبان في قندهار.
جنـــدي  حـــول  يـــدور  الموضـــوع 
أســـترالي اسمه ”مايك“ نراه في بداية 
الفيلـــم يشـــارك في غـــارة ليليـــة على 
منطقة ســـكنية في أفغانســـتان. يخرج 
رجـــل من داره، يطلق عليه النار بشـــكل 
تلقائي ظنا أنه مســـلح. تخـــرج زوجته 
وأبناؤه يســـحبون جثته إلـــى الداخل. 
يتبـــينّ أن الرجـــل من المدنيـــين ولم يكن 

مسلحا.
وبعد مرور ثلاث سنوات يعود مايك 
إلى كابول. يتصل بضابط أفغاني سابق 
كان يعرفـــه يذكـــره بوعده له بتســـهيل 
مهمته. يعتذر له الرجل ويقول إن المدينة 

التي يرغب في الذهاب إليها خطرة.
مـــن  كبيـــرة  حزمـــة  مايـــك  يحمـــل 
الـــدولارات التـــي يلفهـــا حول وســـطه. 
يستأجر غرفة في فندق متواضع، يخفي 
الـــدولارات. يســـعى لاســـتئجار ســـائق 
ينقلـــه مقابـــل مبلغ مالي كبيـــر. يرفض 
الرجـــل بشـــدة فمايك يريـــد الذهاب إلى 
قندهـــار. وهي معقل مليء بالمســـلحين. 
تحت الإغراء يوافق على أن يتوقّف على 

مسافة من قندهار ويتركه وحده.

تسامح متبادل

حتى ما بعد منتصف الفيلم لا نعرف 
مـــاذا يريد مايـــك، ولماذا عـــاد، وما هي 
مشـــكلته بالضبط؟ سنكتشـــف بعد قليل 
من خلال رحلة الطريق التي تتخذ طابعا 
استكشـــافيا، يحيـــط بطبيعـــة المنطقـــة 
وأناسها من قبائل البشـــتون، أننا أمام 
شـــعب بســـيط طيب يحافظ على ثقافته 

وتراثه، ويعتز بتقاليده.

السائق العجوز الذي يقود التاكسي 
لمايك (لا نعرف اســـمه) يغنـــي له بعض 
الأغانـــي المحلية. لا توجد لغة مشـــتركة 
بينهمـــا. تصبـــح الأغاني هـــي البديل. 
يتوقفـــان في بقعـــة بديعة بهـــا بحيرة. 
يتحـــرّر مايك من ملابســـه ويســـبح في 
البحيرة ليشـــعر بالانتعاش والنشـــوة. 
يشعل السائق نارا ويطهو بعض الطعام 
المحلـــي الـــذي يتناوله الاثنـــان. يتناول 
مايك القيثـــارة العتيقـــة ويعزف بعض 

الأغاني. إنها وســـيلة التواصل في 
ما بينهما. لقد أصبح يتعينّ على 
مايك أن يقطـــع الطريق الرملي 
الممتد داخـــل الصحراء وحيدا 

لكي يصل إلى وجهته.
مجموعة من مسلحي 

طالبان تقبض عليه ويتعرض 
للتعذيب والإهانات. يقول 

لهم إنه جاء للتكفير عن 
ذنبه، عن قتله لرجل 

بريء.. يريد دفع 
الدية لأسرته. يأمر 

زعيم المجموعة 
المسلحة بعدم 
تعرضه للأذى 

بعد أن أيقن أنه 
رجل سليم الطوية، 

ولكنه ينصحه 
ويحذره من 

مغبة ما يعتزمه. 
فالقبائل هنا 
لا تسمح لها 

كرامتها بتلقي 
البدل النقدي 
لقتلاها. إنها 
إهانة كبيرة 

عندها. لكنه يريد 

أن يعتذر. ســـيوصلونه إلى عائلة الرجل 
التي فقـــدت عائلهـــا لكي يلتقـــي وجها 
لوجه مع الابـــن الأكبر للرجـــل وزوجته 

وليحدث ما يحدث.
هذا فيلم عن التسامح: فمايك مدفوع 
بنزعة دينية، يؤمـــن بالتكفير، بضرورة 
أن يدفع ثمن مـــا جنته يداه، لكنه يختار 
طريقة قد يقبلها الناس في أماكن أخرى، 
ولا تقبلها قبائل البشتون أي دفع الدية. 
لكن الدولارات ســـتطير فـــي الهواء ولن 
تعـــود لها قيمة بـــل تصبح القيمة 
هـــي الإخـــلاص للنوايـــا، فهـــو 
ســـيخضع فـــي القريـــة التـــي 
فيها  ومارس  للغـــارة  تعرضت 
فعل القتـــل (الخطيئة المحرمة، 
حســـب  دينيـــا  المحظـــورة 
الإنجيل) لمحكمة يطلقون عليها 

”جيرغا“ أي مجلس الحكماء. 

ويصدر الحكم، يترك أمره 
لعائلة القتيل تقرّر ما 
تفعله به. سيركع 
أمام ابن الرجل 
المتوفى ويقبل 
بمصيره.
التسامح 
مردود 
ومتبادل، 
فالمسلمون 
الذين 
يتمسكون 
بتقاليدهم 
وعاداتهم 
يتشبثون 
أيضا بتقاليد 
العفو عند المغفرة. 
والفيلم بأسره مكرّس 
لتصوير تلك الروح 

الطيبة التي تمتد لتشـــمل حتى مسلحي 
طالبان الذين يقولون لـــه إنهم يدافعون 
عـــن أراضيهـــم وعائلاتهـــم ضـــد غـــزو 
الأجنبـــي الذي تقتل طائراته عشـــوائيا. 
يحدثونه عـــن أحبائهم الذيـــن فقدوهم. 
ويحدثه رجـــال القبيلة التي يذهب إليها 
عن الزوجات اللاتـــي فقدن أزواجهنّ من 

دون ذنب أو جريرة.

وجه إنساني

إننا نشاهد في فيلم ”جيرغا“، الوجه 
الإنســـاني الآخر للمرة الأولـــى في أحد 
الأفـــلام عن الحـــرب، عن النزاع المســـلح 
المستمر في أفغانســـتان. وكما أن الفيلم 
تصويـــر للوجـــه الإنســـاني المتســـامح 
للأفغان، فهو أيضا يجسد للمرة الأولى، 
الشعور بالذنب والرغبة في التكفير عند 
”الآخر“ الجنـــدي، الغـــازي، الذي خاض 
حربـــا لا ناقة له فيهـــا ولا جمل، في بلاد 
لا يعرف عنها شـــيئا، لا يمكنه أن يســـبر 
أغوارهـــا وحده، وهو يعـــود مصرّا على 
تقديم الاعتـــذار، إلى البلـــد الذي يجهل 
لغته وطبيعته، يتـــذوّق طعام أهل البلد 
الـــذي يبدو ”غريبا“ فيجـــده طيبا لذيذا، 
يســـتمع لأغانيهم فيجدها بديعة، تجذبه 
موســـيقاها، تســـره الطبيعـــة، يتطلـــع 
إلـــى وجـــوه الحكماء فيجـــد أنهم أناس 
يحملـــون حكمة التاريخ فـــوق ظهورهم 

التي أحناها الزمن.
 ،minature الفيلم من النوع البســـيط
الكلمـــات فيه قليلة، والمشـــاهد محدودة، 
والتمثيـــل يعتمـــد علـــى قـــدر كبير من 
الارتجـــال، تمامـــا مثـــل الحوار نفســـه، 

وغالبية الممثلين من السكان.
هنـــاك فـــي البدايـــة تصوير شـــديد 
القـــوة والحيويـــة لمناظر الســـوق حيث 

يتجوّل مايك، ويشتري آلة قيثارة عتيقة، 
كمـــا يحاول الاتصـــال بصديقه الضابط 
الأفغانـــي. هنا يخلق المخـــرج من خلال 
الإيقـــاع وزوايـــا التصويـــر والكاميـــرا 
المتحركـــة المهتـــزة المحمولة، إحساســـا 
المشـــاهد  يتســـاءل  والإثارة.  بالغموض 
لمـــاذا عاد مايك وما هدفه، وهل ســـيعمل 

في تهريب المخدرات مثلا؟
تضفي  المتحركة  المحمولـــة  الكاميرا 
طابعـــا تســـجيليا علـــى تلـــك المشـــاهد 
الأولى وعلى الكثير من المشـــاهد التالية، 
والمخرج هو نفســـه المصـــوّر، والظروف 
الســـرية الشـــاقة التي صوّر فيها فيلمه 
دفعته أيضا لهذا الأســـلوب الذي أضفى 
صدقـــا واقعيـــا علـــى الفيلـــم، وأتاح له 
الفرصة لاختطاف اللقطات والمشاهد من 

دون إعادات كثيرة.

يبـــدو الفيلـــم أولا أقرب إلـــى أفلام 
الطريق، ثم يصبح مرثية حزينة لحضارة 
كان لها زمانها ثم تدهور بها الحال لكنها 
مازالت تعتز بنفسها. إنه دون شك ”فيلم 
رســـالة“، هذه الرســـالة تقول للمشـــاهد 
الغربي إن المســـلمين البســـطاء في تلك 
المنطقـــة يريدون العيش في ســـلام، وإن 
على الغرب أن يتركهم وشأنهم. ولكن هل 
تلخص هذه الرسالة كل تعقيدات الواقع 

القائم حاليا والتباساته؟

المخرج الأســــــترالي بنجامين غيلمور مهموم باكتشاف الوجه الآخر للعالم 
الإســــــلامي، للثقافة الإســــــلامية، الوجه الذي لا يعرفه الغرب أو لا يريد أن 
ــــــراه، فهو يريد أن يقول للغرب إن المســــــلمين ليســــــوا جميعا إرهابيين أو  ي

داعمين للإرهاب، كما تصوّرهم وسائل الإعلام.

 الرحلة تكشف طبيعة الشخصيات

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

{جيرغا} يبدو أولا أقرب 

إلى أفلام الطريق، ثم يصبح 

مرثية حزينة لحضارة كان 

لها زمانها ثم تدهور بها 

الحال

الفيلم حفل بطاقة كبيرة 

من الحلم الذي تحاول 

شخوصه تحقيقه من خلال 

العمل على تطوير حياتها 

العصيبة في بلد بائس

ـــارة العتيقـــة ويعزف بعض
ها وس
 لقد أص

طـــع 
ــل الص
إلى وج
عة من
ض عل
الإهانا
ء للتك
تله لر
د دفع
ته. يأم

وعة 
عدم 
ذى 
ن أنه
الطوي
صحه

ن 
عتزمه.
نا
ها 
لقي
ي 
ها 
ة 

ه يريد

لكن الدولارات ســـتطير فـــي
تص
لنو
لقر
وم  
طي
يـــ
يط
 الح
كم،
لقت
عله
مام
المت

أيض
و ع
بأس
وير

ب ز وي ي
ســـيلة التواصل في
صبح يتعينّ على
الطريق الرملي
صحراء وحيدا 

جهته.
 مسلحي 

عليه ويتعرض 
ات. يقول 

كفير عن 
رجل

مر 

ية، 

 .

د 

ير ر و
تعـــود لها قيمة بـــل
هـــي الإخـــلاص لل
ســـيخضع فـــي ا
للغـــارة تعرضت 
فعل القتـــل (الخط
ديني المحظـــورة 
الإنجيل) لمحكمة ي
أي مجلس ”جيرغا“

ويصدر الحك
لعائلة ا
تفع
أم
ا

العفو
والفيلم
لتصو

رسالة الفيلم 

تقول 

للمشاهد 

الغربي إن 

المسلمين 

البسطاء 

يريدون العيش في سلام، 

وإن على الغرب أن يتركهم 

وشأنهم
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